
عمر سمير

انتشرت، في الأسابيع الماضية، فيديوهات 
عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لــعــدد 
ــريـــن، يــحــذرون  مـــن »الـــيـــوتـــيـــوبـــرز« والمـــؤثـ
 
ّ
ــــن فـــيـــهـــا مــــــن الـــــــوقـــــــوع فــــــي فــــخ ــريـ ــ ــــصـ المـ
أحـــد مستريحي  وتــحــديــدا  المــســتــريــحــن، 
أســــــــــــــوان، المــــحــــافــــظــــة الــــــهــــــادئــــــة، المــــدعــــو 
لاحقا  الحكومة  لتتحرّك  البنك،  مصطفى 
لاتــخــاذ إجـــراء ضــده بعد عجزه عــن ســداد 
مستحقات ضحاياه الغلابة، لتنطلق عدة 
تحليلات وتساؤلات بشأن استغلال الرجل 
ــديـــن تــــــارة، أو بـــشـــأن الـــنـــظـــام المــصــرفــي  الـ
ــادي، لمـــــاذا لا يــصــل إلــــى هـــؤلاء  ــتــــصــ والاقــ
الــبــنــك، أو عــن ثقة  الـــنـــاس، مــثــل مصطفى 
الناس في هذه الأنظمة البنكية والمصرفية، 
المالي والوعود  الشمول  في ظل سياسات 
المتراكمة بتضمن الاقتصاد غير الرسمي.
كل هــذه الأسئلة مهمة، خصوصا في ظل 
تــكــرار وجــــود ظــاهــرة المــســتــريــحــن هــؤلاء 
القرّاء،  من  المفهوم  ولتقريب  واستمرارها، 
فـــــإن المـــســـتـــريـــح فــــي الـــصـــحـــافـــة المـــصـــريـــة 
والــواقــع المصري هو ذلــك الشخص القادر 
عــلــى جــمــع أكــبــر قـــدر مــمــكــن مـــن الــســيــولــة 
المالية عبر دائرة معارفه، بغرض تشغيلها 
ــــود بـــأربـــاح خــيــالــيــة أعـــلـــى مـــن كل  مـــع وعـ
المعروض في أي نشاط اقتصادي تقليدي، 
أو حتى غير تقليدي، ولكن عادة ما يكون 
ــا، بــقــدر  ــرفـ ــتـ ــذا الـــشـــخـــص نــــصّــــابــــا مـــحـ ــ هــ

احترافية نصّابي التسويق الشبكي.
ــمــــع عـــن  ــا نــــســ ــنــ ــحــ ــبــ ــا أصــ ــ ــنــ ــ ــب أنــ ــيــ ــجــ ــعــ الــ
طــائــلــة عبر  أمــــوالا  يــجــمــعــون  مستريحن 
ســـنـــواتٍ مــن الــعــمــل فــي هـــذه الــنــصــبــايــات، 

الفيتوري شعيب

بات حوارية جديدة 
ّ
يمرّ المشهد الليبي بتقل

لإنتاج قاعدة دستورية تتحقق فيها أدنى 
والمجلس  البرلمان  بن  »التوافق«  مقومات 
ــلـــى لـــلـــدولـــة، فـــي مــشــهــد مــتــكــرر طـــوال  الأعـ
الأزمة الليبية، ومحاولة إجراء الانتخابات 
الــبــلاد، وهــو مشهد سئم الشعب منه،  فــي 
ولا يوحي بالتوافق، بقدر ما سيكون أداة 
لمرحلة جديدة من الاختلاف التي تقود، في 
نهاية المطاف، إلى استعصاء سياسي ينذر 
ــداث مــتــتــالــيــة،  ــ بـــأزمـــة جـــديـــدة، تــعــقــبــهــا أحـ
مراحلها  في  لتصل  واقتصادية،  سياسية 

المتطوّرة إلى أزمة أمنية.
 من الاستعصاء 

ً
تعاني الحالة الليبية حالة

طـــــــــــر، خـــصـــوصـــا 
ُ
ــلــــى كـــــل الأ الــــســــيــــاســــي عــ

التشريعية  فــيــهــا،  الــعــلــيــا  المــؤســســات  فـــي 
كلما  الاستعصاء  هــذا  يـــزداد  والتنفيذية. 
 
ّ
قــرب مــوعــد تجديد هــذه الأجــســام، غير أن
المــفــارقــة فــي ذلــك عـــودة الأجــســام المتنافرة 
يسمّى  ما  إيجاد  ومحاولتها  الالتقاء  إلــى 
دولية،  وأخــرى  اقليمية  برعاية  »التوافق« 
تــكــون جــمــيــع اجــتــمــاعــاتــهــا خــــارج الــوطــن، 
للاتفاق على قاعدة دستورية تتطبق داخل 

الوطن ويرتضيها الشعب الليبي!
أممية، يحاول  متكرّر، وبرعاية  في مشهد 
ــــى لـــلـــدولـــة(  ــلـ ــ المـــجـــلـــســـان )الــــبــــرلمــــان، والأعـ
إنتاج توافق على إصــدار قاعدة دستورية 
في  المقبلة  الانتخابات  بمقتضاها  تجرى 
النظر في هــذه الاجتماعات،  الــبــلاد. وعند 
ها لا تخلو من التكرار والتكرار المتعمد 

ّ
فإن

بالطرق والمدخلات نفسها التي كانت قبل 
إفـــشـــال انـــتـــخـــابـــات 24 ديــســمــبــر/ كــانــون 
يــتــصــوّر أن  المـــاضـــيـــة. وبــالــتــالــي، لا  الأول 
تــذكــر، إلا إذا  الــحــوار أي نتائج  ينتج هــذا 
وجــدت حسابات أخــرى؛ أو بمعنى أوضح 
عـــدم قــبــول الــفــشــل فــي هـــذه المــــرّة، باعتبار 
إلى  تلجأ  قــد  ليبيا  فــي  الأممية  البعثة  أن 
خيارات أخرى، تقفز على ذلك كله، والانتقال 

يقظان التقي

ــدامـــي مــــع الإعـــلامـــيـــة  فــــي الـــحـــضـــور الـــصـ
الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، ونعشها، 
الــتــي تحمل  اغتيالها، وهــي  زال خبر  مــا 
الجنسية الأمــيــركــيــة، فــي واجــهــة الــدلائــل 
الشعب  لها  يتعرّض  الــتــي  الأخــطــار  على 
الفضائح  وواجهة  جهة،  من  الفلسطيني 
الــتــي تــجــعــل صــــورة المــحــتــل الاســرائــيــلــي 
من  للترميم  قابل  أثــراً سيئا غير  تضرب 
ــرى. بــالــكــاد يــفــرض الإســرائــيــلــي  جــهــة أخــ
حــضــوره عــالمــيــا وإقــلــيــمــيــا، حــتــى يصبح 
ــا بــالــعــنــف الــــراعــــب الــــــذي يــمــارســه  مــــدانــ
مــرادفــا لــلاحــتــلال. حــضــور صــدامــي مــوازٍ 
للألم الذي يُحدثه في مكان محتل كركيزة 
لمـــمـــارســـة الـــعـــنـــف والـــــصـــــدام مــــع الــعــالــم 
المدنية...  والمــحــرّمــات  الأخلاقية  والــرقــابــة 
ــتــــجــــاوز نـــظـــريـــات  ــطــــور أوضـــــــــاع بــ ــــو تــ هـ
ــة  ــالـ ــر الـــــصـــــورة الـــرسـ ــ ــول أثــ ــ تـــقـــلـــيـــديـــة حــ
عــنــد المــيــديــا ومــجــتــمــع اتـــصـــال مـــارشـــال 

ماكلوهان )1980-1911(.
 الــعــنــف تــفــجّــر فــي مقتل مراسلة 

ّ
 كـــل

ّ
ــأن كـ

قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، والطريقة 
الــغــريــبــة الــتــي فــجــرت فــضــائــح إســرائــيــل 
فــي الــتــعــرض لــنــعــشــهــا، وهـــي كــمــا كتبت 
»واحــدة  البريطانية  ذا غارديان  صحيفة 
العربي  العالم  فــي  الصحافيات  أكثر  مــن 
شهرة. ليس فقط ضربة مفجعة وحزينة 
لأصدقائها والمعجبن بها، بل هي أيضا 
 الـــحـــريـــات فـــي الأرض 

ّ
تــذكــيــر قـــاتـــل بـــــأن

المـــقـــدســـة تـــتـــعـــرّض لــــهــــجــــوم«. وتـــعـــرّض 
تعامل الجنود الإسرائيلين على الأرض 
مـــع حــامــلــي نــعــش الــشــهــيــدة أبــــو عــاقــلــة 
ــردود الــفــعــل الــدولــيــة  ــ لمــواجــهــة نــقــديــة ولــ
التي تستنكر اعتداء الشرطة الإسرائيلية 
ــد  ــالــــضــــرب عـــلـــى مـــشـــيّـــعـــي جـــــنـــــازة. وقـ بــ
ــــع تــســلــســل الأحــــــــداث الـــبـــيـــت الأبـــيـــض  دفـ
مــرتــن عــلــى الــتــوالــي لــلــتــنــديــد بــالــســلــوك 
الشرطة   صور 

ّ
»إن الغرائزي:  الإسرائيلي 

فلسطينين  تــهــاجــم  وهــــي  الإســرائــيــلــيــة 
مقلقة  عاقلة  أبــو  شيرين  نعش  يحملون 

جداً، ولا يمكنهم تبرير هذه الأفعال«.
ــاد الأوروبــــــــــــــي عــن  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــك أعـــــــــرب الاتـ ــ ــذلـ ــ كـ
ــدام »الـــقـــوة  ــتـــخـ شــــعــــوره بـــالـــصـــدمـــة، لاسـ
غير المبرّرة« في وجه المشيعن. بدا الأمر 
 إسرائيل ترسم لوحة مجتمع مدني 

ّ
كــأن

 بــقــايــا الــغــرائــز الــتــي تستبطنها. 
ّ

مــن كـــل
الوثنية.  الارتكابات  طقوس  إلى  تعيدها 
المــتــســاوي مــع حمَلة  حــضــور العنف غير 
أشــكــالٍ  ممارسة  العالم  فيه  رأى  النعش، 
مـــن الــبــربــريــة لا تــحــتــاج تــحــلــيــلات. أداة 
تعبير عن غرائز قتل لطبقات من المجتمع 
ــارق فـــي اســـتـــهـــلاك عنفي  ــ الإســـرائـــيـــلـــي غـ
مفرط. عنف لا يقارن مع أي إطار تعبيري 
آخــر، كـــاذب، مختلق، مــزيــف، حتى مــع ما 
من  السينما  فــي  المــفــبــرك  العنف  يصنعه 
صدامية  أكثر  نحو  وعلى  السينمائين، 
 العنف يتمثل في هذا 

ّ
 كل

ّ
وعدوانية... كأن

ط الذي يحمل العسكري على إطلاق 
ّ
التسل

الذي  جسدها،  على  إعلامية...  على  النار 
يعود ليواجه أقاصي الأخطار والرعب ما 
بعد الرصاص! بهذا المحتوى اللاإنساني، 
شــغــل الــحــدث بــصــائــر الــعــالــم ومسامعه، 
التواصل  وشبكات  التلفزيونات  ونقلت 
ــا حــــــدث بـــاســـتـــخـــدامـــاتٍ  ــ ــمــــاعــــي مـ ــتــ الاجــ

وإشباعات غير مسبوقة.
ــا مــع  ــربـ ــــدث بـــوصـــفـــه حـ أي تـــأطـــيـــر لمــــا حـ
الــفــلــســطــيــنــيــن غــيــر مــفــيــد، فـــهـــذا الإطــــار 

من دون أن تجري ملاحقتهم أو التحقيق 
بــشــأنــهــم، إلا عــنــدمــا يــتــعــثــرون، وكـــأن هــذا 
نــشــاط مــســكــوت عــنــه ومــســمــوح بـــه حتى 
قدرة  عن  يتحدث  فبعضهم  كارثة،  تحدُث 
بن  يــتــراوح  مبلغ  جمع  على  مستريحن 
مائتي مليون جنيه ونصف مليار جنيه، 
من دوائر شخصية ضيقة في نطاق بعض 
ــه، أو فــــي نـــطـــاق مــركــز  ــ الــــقــــرى المــحــيــطــة بـ

ومدينة على أقصى تقدير.
انطلقت  أســوان،  لتفسير ظاهرة مستريح 
يستطيع  الــرجــل  أن  مــن  التحليلات  أغــلــب 
خداع هؤلاء الناس، عبر الدين والتصوف 
والـــدروشـــة وحــلــقــات الــذكــر الــتــي يقيمها، 
ــه عـــلـــى ذبـــح  ــ ــــدرتـ لـــيـــبـــرهـــن عـــلـــى قـــوتـــه وقـ
الناس،  على  وتوزيعها  الـــرؤوس  عــشــرات 
تعبيرا عــن ورعـــه وزهـــده فــي مــال الــنــاس. 
والحقيقة أن هذا الادعــاء، وإن كان يصلح 
فالحركة   ،

ّ
مــخــتــل أنـــه  إلا  للتفسير  جــزئــيــا 

ــنــــتــــشــــرة فــــــي عـــــمـــــوم مــصــر  ــة مــ ــيــ ــوفــ الــــصــ
وحــلــقــات الــذكــر هـــذه تــقــام مــنــذ قــــرون، من 
دون أن ينجم عنها مثل هذه الظاهرة من 
الــنــصــب والاحـــتـــيـــال المـــالـــي والاقـــتـــصـــادي 

واسع النطاق.
الأعجب من هذا أن الطرق الصوفية، طوال 
ــي تـــحـــت ســيــطــرة  تـــاريـــخـــهـــا الــــحــــديــــث، هــ
الــســيــاســي وسلطانهما  والــنــظــام  الـــدولـــة 
ــة لـــــه تــبــعــيــة  ــعــ ــابــ ــا، وهـــــــي تــ ــمــ ــهــ وســــطــــوتــ
قياداتها  بها  يفخر  بل  تنكرها،  لا  مطلقة 
أمنية  تــقــاريــر  تــقــدّم  وربــمــا  ومنتسبوها، 
بشكل دوري عن كل النشطن بهذه الطرق، 
تأكيدا لولاء قياداتها ومنتسبيها للدولة 
تتنبه  لــم  واعـــتـــزاز، فكيف  المــصــريــة بفخر 
هذه الطرق إلى مثل هذا المستريح؟ وهنا 

يعرض سعرا أعلى بكثير من سعر السوق، 
ولــكــن عــبــر طــريــق الــبــيــع الآجــــل. ولــكــن أي 
ــواق المـــواشـــي، تــاجــرا  مــتــابــع عــن قـــرب لأســ
صغيرا كان أو مربيا يجد أن هذا النوع من 
التعاملات الآجلة المبنية على الثقة منتشر 
بــشــدة، وأن أمــــوال أغــلــب الــتــجــار منتشرة 
في السوق، وديونهم كذلك، وأغلب التجار 
الــصــغــار لا يــعــمــلــون بــمــالــهــم الـــخـــاص، بل 
بـــأمـــوال الــبــائــعــن والمــشــتــريــن، فــهــو أقـــرب 
إلى السمسرة والوساطة في عملية البيع، 
ورصيد مال التاجر هنا هو كلمته والثقة 
البنوك أكبر فائدةٍ  فيه. وفي وقت تعرض 
كاملة  الــشــهــادات، لأجــل سنة  ممكنة على 
18%، لا يمكننا أن نلوم أشخاصا عادين 

فقط، لأنهم باعوا لأحد التجار بسعر أعلى 
بـ 25% أو 50%، فأسعار  من سعر السوق 
الــســوق فــي تــجــارة كــالمــواشــي نفسها غير 
معلومة ومتباينة ومتقلبة وفقا لعشرات 
إلــى أخــرى، بل ومن  العوامل من محافظة 
مدينةٍ إلى أخــرى، داخل المحافظة نفسها. 

ومن هنا يحصل التجار على مكاسبهم.
ــاد  ــتـــصـ ــــي الاقـ ــة حـــــــــادّة فـ ــقـ ــاك أزمـــــــة ثـ ــنــ هــ
تفوّق  فــي  ترجم 

ُ
ت قطاعاته،  بكل  المــصــري 

الاقـــتـــصـــاد غــيــر الــرســمــي عــلــى الــرســمــي، 
سواء من حيث عدد المشروعات أو قدرتها 
على التشغيل، مع انسداد قنوات التمويل 
وأدوات الاستثمار في وجهها في مقابل 
ــام الــكــبــار فـــي الـــســـوق،  ــ ــدّة أمـ فــتــحــهــا بـــشـ
فــــإذا كـــان كــبــار المــســتــثــمــريــن ومــؤسّــســات 
الائتمان والتصنيف الدولية لا يثقون في 
المالية  وبالسياسات  المــصــري،  الاقتصاد 
والاقتصادية المتخبّطة الحالية فلا يمكن 
 يــحــاول تحقيق ربــح من 

ٌ
أن يُـــلام مــواطــن

تربية مواشيه، بل على الدولة أن تحميه 
من مثل هؤلاء المستريحن أولا، ثم تتفهم 
واقعه وتحاكي تفكيره، وتوجد له أوعية 
ــة تـــنـــاســـبـــه، لا أن  ــ ــاريــ ــ اســـتـــثـــمـــاريـــة وادّخــ
تنهره هي وإعلامها ومحللو »السوشيال 
ميديا« فيها، فالمواطن الذي يجب مراعاة 
ثــقــافــتــه فـــي الــتــعــامــل مـــع الــبــنــوك لا يجد 
فــيــمــا هـــو مـــطـــروح بــخــصــوص الــشــمــول 
لتحصيل  أدواتٍ  مــجــمــوعــة  ســـوى  المــالــي 
أكبر جباياتٍ ممكنة، سواء عبر تحصيل 
مــصــاريــف حــســاب أو سحب أو إجـــراءات 
له  حقيقية  مــزايــا  تقديم  دون  مــن  معقدة 
تمكّنه من الدخول إلى سوق التجارة في 
المــعــادن النفيسة والأســهــم والــســنــدات أو 

حتى العملات الرقمية في مراحل متقدّمة، 
كما هــو مــتــاح فــي بــلــدان عــديــدة، لكل من 
على  بنكي  وتطبيق  بنكي  حــســاب  لــديــه 

هاتفه المحمول.
ولا يتعلق الأمر فقط بالمواطنن المصرين 
الــريــفــيــن الــذيــن تــفــتــرض فــيــهــم تحليلات 
ــدّنــــي المــســتــوى  ســطــحــيــة الــــســــذاجــــة، أو تــ
بالنخب  بــل  أحيانا،  الغباء  أو  التعليمي، 
ــواء كــانــت في  المــتــعــلــمــة تعليما فــائــقــا، ســ
لحسابهم  العاملن  مــن  المدينة،  أو  الــريــف 
ــــاص عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت أو المـــعـــروفـــن  ــــخـ الـ
»الــفــريــلانــســرز«، وهـــــؤلاء، وفــقــا للنظام  بـــ
المـــصـــرفـــي الـــحـــالـــي، لا يــســتــطــيــعــون فــتــح 
الــحــصــول على قرض  أو  حــســاب مصرفي 
ــراء بعض  إثــبــات مهنتهم لإجــ أو  ســكــنــي، 
الحصول  أو  بالسفر  الــخــاصــة  المــعــامــلات 
ــي الـــخـــارج  عـــلـــى مــســتــحــقــاتــهــم المـــالـــيـــة فــ
ــل مــــن دون الـــتـــحـــايـــل عـــلـــى نــظــام  ــ ــداخـ ــ والـ
مـــصـــرفـــي عــقــيــم كــــهــــذا، يــســتــبــعــد غــالــبــيــة 

المصرين جرّاء إدارات وقوانن متكلسة. 
ــكّــــل مـــــعـــــدلات الـــتـــضـــخـــم  وفـــــــي واقـــــــــع تــــشــ
ــلـــة وضـــعـــف  ــمـ ــعـ ــة وتـــقـــلـــبـــات الـ ــيـ ــونـ ــنـ الـــجـ
قــــدرة قـــوانـــن الــتــجــارة والاســتــثــمــار على 
حــمــايــة الــصــغــار أهـــم مــلامــحــه، فــمــن دون 
إيــجــاد قــنــوات وأدوات اســتــثــمــار مــتــعــدّدة 
للأفراد، لامتصاص فائض السيولة ودعم 
ودفعه  الــرســمــي وطمأنته  غير  الاقــتــصــاد 
بــدائــل تقطع  الرسمية، وطــرح  ذاتــيــا نحو 
الطريق على كل مستريح، لا يمكن الهرب 
ــة بــالــحــديــث عــن تــبــريــرات أخــرى  مــن الأزمــ
لظاهرة المستريحن، أو حتى الحديث عن 

قضاء ممكن ومحتمل على هذه الظاهرة.
)كاتب مصري(

إلى مشهد آخر  الليبي  السياسي  بالمشهد 
كــمــا حــــدث عــنــد تــكــويــن حــكــومــة الـــوحـــدة 
حيث  الأخير،  الرئاسي  والمجلس  الوطنية 
كان عبر ملتقى حواري لم يكن للمجلسن 
بــعــدهــا، باعتبار  كـــان  مــا  إلا  فــيــه  إرادة  أيُّ 
وباعتبار  نفسه،  الفعل  وليس  الفعل،  ردّة 
الأمــــر الـــواقـــع، وكــذلــك تــمــاشــيــا مــع المشهد 
ــــذي سبقهم  ــك الـــوقـــت الـ الــســيــاســي فـــي ذلــ
التخلف  أن  يعني  مما  متتالية،  بخطوات 
هو الإلغاء. يتكرّر اليوم هذا المشهد بصورة 
للدعم  الأممية  البعثة  لوحت  فقد  مغايرة، 
فـــي لــيــبــيــا بــهــذا الــخــيــار بــطــريــقــة مــبــاشــرة 
اتــخــاذ خطوات  أيِّ خيار  مباشرة،  غير  أو 
مــتــقــدّمــة عـــن المــجــلــســن والـــتـــوافـــق المــرجــو 
مــنــهــم، مــعــتــبــرة أن »الـــوقـــت يــنــفــد بــســرعــة، 
ــواق، أكــثــر مــن أي وقــت  والــشــعــب الــلــيــبــي تــ
الــذي لا يمكن أن يتأتى  مضى، للاستقرار 
سوى بإجراء انتخابات وطنية على أساس 
ــتـــوري ســلــيــم وتـــوافـــقـــي«، كــمــا لا  إطــــار دسـ
يمكن الاستمرار في انتظار هذا »التوافق« 
أكــثــر مــن نهاية شهر مــايــو/ أيـــار الــجــاري 
ارتـــداد  سيكون  وبالتالي  البعثة،  بحسب 
دائــرة  في  الداخلي  السياسي  الاستعصاء 
ضيقة وحرجة، والخطوات المتقدمة سوف 
تــتــخــذ بــالــتــوافــق أو بــغــيــره. كــل ذلـــك ربما 
للحالة  الطبيعي  الــنــطــاق  خــــارج  ســيــكــون 
الــبــلاد، وإنــمــا ستكون عبر  فــي  السياسية 
حــالــةٍ مــوازيــة بشكل مــغــايــر، وإن تطابقت 
فــي المــخــرجــات، ســـواء عبر ملتقى حــواري 
جديد أو ما شابه، أو حتى إجراءات أخرى 
كــان في بلدان أخرى   لما 

ً
قد تكون مشابهة

للدفع نحو تجديد السلطة التشريعية في 
البلاد، قبل التوجه إلى أي شأن تنفيذي أو 

حتى مشهد سياسي آخر.
فترة  منذ  الليبي  الشعب   

ّ
أن الأمـــر  حقيقة 

لــيــســت قــصــيــرة يــدفــع نــحــو هــــذا الاتـــجـــاه، 
اتـــجـــاه تــغــيــيــر المــشــهــد الــســيــاســي الــقــائــم 
في البلاد منذ 2014 الــذي يــدور في دائــرة 
مــغــلــقــة، لا تــقــبــل الــحــلــول ولا تــقــدّمــهــا؛ بل 

احــتــواء ردود  أيــضــا لا يصمد ولا يسعه 
الــفــعــل وتــضــمــيــنــاتــهــا الــغــزيــرة فـــي إدانـــة 
ــلــــي، حـــدث  ــيــ ــرائــ الـــعـــنـــف المـــتـــصـــاعـــد الإســ
غير مــعــزول عــن كــل مــا ترتكبه إسرائيل. 
مــوحّــدة  منهجية  نحو  على  الأمـــر  يتكرّر 
ــتـــاريـــخ  ــــلال وبـ ــتـ ــ مـــرتـــبـــطـــة بـــتـــجـــربـــة الاحـ
 

ّ
ــة. كـــل ــلــ ــويــ ــوداً طــ ــقـــ ــ ــن الـــقـــمـــع عـ ــ طــــويــــل مـ

الــتــفــســيــرات لــلــحــدث تــقــود إســرائــيــل إلــى 
نــقــاشــات غاضبة مــع الــعــالــم، إضــافــة إلى 
 إسرائيل لا يُخضعها أحد للمحاسبة 

ّ
أن

الدولي  الاتحاد  وكــان  الدولية.  القانونية 
شيرين،  مقتل  قبل  قـــدّم،  قــد  للصحافين 
 
ّ
بــأن الــدولــيــة  الجنائية  للمحكمة  دعـــاوى 

»استهداف إسرائيل للصحافة قد يوصَف 
ـــه مـــن جـــرائـــم حــــــرب«. وذكّــــــر بقصف 

ّ
بـــأن

إســرائــيــل مــبــنــى يــضــم وســائــل إعــــلام في 
غــزة فــي مــايــو/ أيــار الــعــام المــاضــي 2021، 
 تـــجـــاهـــل الـــقـــانـــون الــــدولــــي فــي 

ّ
وقــــــال إن

إسرائيل »مصدر قلق«.
ــهــا ديمقراطية«، 

ّ
أن  »إســرائــيــل تزعم 

ّ
إن ثــم 

ما يفترض أن يكون الصحافيون قادرين 
الاحتلال،  الاحتجاجات ضــدّ  تغطية  على 
وتــوثــيــق أعــمــال الــجــيــش الإســرائــيــلــي من 
دون المـــخـــاطـــرة بــحــيــاتــهــم. هـــنـــاك مــصــدر 
الــرد الإسرائيلي  إجماع قلق من أن يكون 
ــر ذكـــي  ــيـ ــقــــط، بــــل غـ ــه فــ ــيـ ــيـــس مـــبـــالـــغـــا فـ لـ
كفاية في التعامل مع الأحــداث، ونوع من 
التصعيد الخطر. ليس هناك تقسيم سهل 
متصارعة  إسرائيل  رؤى   

ّ
أن في  للحقيقة 

اخــتــلافــاتٍ جذريةٍ  العالم، وعلى  رؤى  مــع 
ــقـــوم عــلــيــهــا الـــعـــلاقـــات  ــتـــي تـ فــــي الـــقـــيـــم الـ
ـــي وســـــع إســـرائـــيـــل  ـــا عـــــاد فـ ــة... مـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
الاختباء خلف صورة القوة، التي تصبح 
ــر مـــتـــذبـــذبـــة وهــــالــــكــــة. مـــجـــرّد  ــثــ أكـــثـــر وأكــ
انتقام من الفلسطينين على أرضهم. هذا 
يفسّر الانــتــبــاه الأمــيــركــي إلــى خــطــورة ما 
تــجــاه شعب  يــجــري وتــعــديــل تصريحاته 
ــدم الــرضــى  ــال مـــن عــ ــقـ ــتـ فــلــســطــيــنــي، والانـ
والـــدعـــوة إلـــى ضــبــط الــنــفــس إلـــى الإدانــــة 
المتحوّلة  بالنظرات  يتعلق  هــذا  المــتــكــرّرة. 
الــديــمــقــراطــيــة، والــتــي  بـــايـــدن  لــــدى إدارة 
ر مواضيع وصراعات كانت 

ّ
تحاول أن تؤط

أخــذت بعداً  لكنها  موجودة منذ سنوات، 
جديداً مع الحرب الروسية على أوكرانيا، 
والـــتـــي تــعــتــبــرهــا مـــع الـــغـــرب حـــربـــا على 
الديمقراطية نفسها. لا تعي إسرائيل تلك 
متسارعة،  بوتائر  تجرى  التي  التحوّلات 
ــاتٍ  ــاجــ ــتــــجــ ــن احــ ــ ــــري مــ ــجـ ــ ــا يـ ــ وتــــــقــــــارب مــ
وأكــثــر  نــفــســهــا،  الــحــرب  بــلــغــة  فلسطينيةٍ 
بلغة الجريمة، بما يبدو دافعا غرائزيا لها 
كردّ فعل على مقاومة الشعب الفلسطيني 
الأسطورية، وسط إهمال القوانن الدولية 
لارتــكــابــاتــهــا الــجــنــائــيــة والــعــنــصــريــة. قد 
يــنــبــغــي الـــتـــســـاؤل عــمــا إذا كــــان الــتــركــيــز 
الإســرائــيــلــي على مــمــارســة إرهـــاب الــدولــة 
الــعــســكــريــة عــلــى الأرض ويــومــيــا، يــهــدف 
إلى صرف النظر عن فشل حكومة نفتالي 
بـــيـــنـــت، فـــتـــمـــارس الـــعـــنـــف ضــــد المـــدنـــيـــن 
الفلسطينين لأغراض سياسية، ما يفسّر 
الارتفاع في حدّة العنف، فتعود كاميرات 
عــلــى جــنــود روس، وهـــم يقتلون  مــراقــبــة 
ــيـــن، بــاعــتــبــارهــا جــريــمــة  ــرانـ مــدنــيــن أوكـ

حرب مشتبه فيها. 
ــــف مـــــــجـــــــزرة حـــي  ــشـ ــ ــد أيـــــــــــام مـــــــن كـ ــ ــعــ ــ وبــ
التضامن في دمشق، والتي تدين النظام 
السوري، وتذكّر بأحداث متشابهة، تعود 
الكاميرات إلى الجريمة الكارثة، إذ اعتدت 
قــــوة إســرائــيــلــيــة عــلــى مـــئـــات المــشــاركــن 

نــجــد أن مــصــيــدة الــديــن أو مــقــولات الــديــن 
مــتــلازمــة استخدامها  أو  الــشــعــوب  أفــيــون 
النشطاء  أو  الــنــصــابــن  عــنــد  التفسير  فــي 
عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل غـــيـــر مـــجـــديـــة فــي 
تــفــســيــر مــثــل هــــذه الـــظـــاهـــرة، لــيــنــتــقــل بنا 
التحليل إلى الأسباب الأقرب إلى الحقيقة 
لمــثــل تــلــك الـــظـــواهـــر. وبــالــتــالــي، لا يتعلق 
الأمر بالهوس الديني أو بالتصوّف فقط، 
حة 

ّ
ومسط  

ٌ
سطحية تحليلاتٌ  تذهب  كما 

ــا يــرتــبــط بـــانـــعـــدام الــثــقــة  لـــلـــواقـــع، بـــقـــدر مـ
بالدولة والبنوك والاقتصاد.

ومبدئيا، كل شيء في النظام الاقتصادي 
الــنــيــولــيــبــرالــي المــــصــــري الـــحـــالـــي يــصــبّ 
فــــي صــــالــــح تــــرويــــج الـــنـــجـــاح بـــاعـــتـــبـــاره 
الاحتكار  حــد  السريع  النمو  على  الــقــدرة 
المرتفع  الربح  وتحقيق  السريع  والكسب 
بــأقــل جــهــد ووقـــت ممكنن، فــكــل الأنــظــار 
ــات  ــبـــورصـ تــتــجــه إلـــــى المــــضــــاربــــن فــــي الـ
تحقق  مـــن  بــعــض  أو  »الـــيـــوتـــيـــوبـــرز«  أو 
كانت  وإن  قفزات سريعة حتى  شركاتهم 
الإبداعي  النموذج  هــذا هو  غير منطقية، 
ــاول  لــلــعــمــل بـــالـــنـــســـبـــة لأي مــــواطــــن تـــحـ
الدعايات كلها جعله استثنائيا من دون 

رات على هذه الاستثنائية.
ّ

أية مؤش
انطلق تفكير هذا المدعو، مصطفى البنك، 
ــةٍ  ــع يــجــد المــــزارعــــون فــيــه فـــي أزمــ مـــن وضــ
ــار الأعـــــلاف  ــعــ ــةٍ بــســبــب ارتــــفــــاع أســ ــقـ ــانـ خـ
بــشــكــل جــنــونــي، فــي وقـــت تــريــد الحكومة 
بأقل  منهم  القمح  طــن  على  الحصول  فيه 
من سعر طن الأعــلاف، فلا يجد هــؤلاء بدّا 
من بيع مواشيهم بأي ثمن، للتخلص من 
الخسائر المتزايدة المحتملة، وهنا يتحوّل 
هـــذا المــســتــريــح إلـــى عــصــا ســحــريــة، حيث 

ــا تــــــدور فــــي دوامـــــة  ــمــ ولا تـــرتـــضـــيـــهـــا، وإنــ
ــدة لا تــتــعــدّاهــا، محصلتها  ســيــاســيــة واحــ
 
ً
دائما مزيد من الصراع والاختلاف، فضلا

اللذين  والأمني  الاقتصادي  الوضعن  عن 
انعكسا على الحالة الاجتماعية للمجتمع 
بالسلب. وبالتالي، فإن المجتمع يدفع بكل 
قـــوة الــتــوجــه نــحــو تــجــديــد هـــذه الأجــســام 
التي فشلت في كل توافق تدخل فيه، بدليل 
تسجيل مــا يــقــارب 2.8 مليون مــواطــن من 
الشعب الليبي في سجل الانتخابات التي 
عن طريقها تتجدّد السلطة التشريعية في 
»الــتــوافــق«  معها معضلة  وتنتهي  الــبــلاد، 
والــتــوافــقــيــة والاســتــعــصــاء المــصــاحــب لها، 
 عــمــل مقنن 

ّ
الــــذي يــــراه كــثــيــرون مــا هــو إلا

ــدة، تتفق  ــ  واحـ
ّ

بــأصــابــع مجتمعة فــي كـــف
تارة وتختلف تارّة أخرى بحسب الحاجة، 
من دون النظر إلى المآلات التي ستكون على 
 لكان التوافق وليس الاختلاف 

ّ
البلاد، وإلا

الماضي موعد  الأول  كانون  قبل ديسمبر/ 
ــيــــوم، الـــــذي تجني  الانـــتـــخـــابـــات ولـــيـــس الــ
ثــمــاره الــبــلاد منذ ســنــوات، بــل الــعــودة بها 
الوحيد في  الحل  ليبقى  الأول،  المــربــع  إلــى 
تغيير الــعــلاج وإيــجــاد الــبــديــل، وإنــهــاء ما 

يسمى بالتوافق.
)كاتب ليبي(

ــاز المــســيّــل  ــغــ فــــي الـــجـــنـــازة بــالــعــصــي والــ
للدموع. وكاد نعش الصحافية الشهيدة 
يسقط من حامليه، جرّاء محاولة الجنود 
ــــن فــي  ــاركـ ــ ــــشـ ــيــــن تــــفــــريــــق المـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الــجــنــازة. كـــأن إســرائــيــل تــريــد أن تفرض 
ــلــــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن »نــــظــــريــــة دوامـــــــة  عــ
الصمت، نظرية الباحثة الألمانية إليزابيت 
نــويــل - نــيــومــان 1974«، وهـــي تـــدرك قــوة 
وســائــل الإعــــلام فــي تــكــويــن الــــرأي الــعــام، 
عادت  ما  مكانها.  في  الجريمة  وتحاصر 
إســـرائـــيـــل تــهــيــمــن عــلــى بــيــئــة المــعــلــومــات 
المتاحة بقوة أمام الفلسطينين، فيصعب 
الهروب من الصورة ورسائلها في الوقت 
ــه الــــدرس المــفــتــرض أن  ــ

ّ
الـــفـــوري المـــتـــاح. إن

تــســتــخــلــصــه إســـرائـــيـــل خــوفــا مـــن الــعــزلــة 
صورة  بها.  نفسها  أوقعت  التي  الدولية 
القضية، والاحترام  الشامل مع  التعاطف 
الكامل لشيرين أبو عاقلة التي حملت كل 
جراحات المهنة، لتعبر عن قضية شعبها 
ــرة«،  ــزيــ ــجــ ــيــــة »الــ عـــبـــر مــحــطــتــهــا الإعــــلامــ
ما  إسرائيل،  الصورة على  فربحت حــرب 
الــدولــة  مــؤشــراً حقيقيا على ضعف  يــعــدّ 
القوية إزاء صحافيةٍ مهنيةٍ مخلصة كليا 
لخدمة ناسها، وأرضٍ لا تريد أن تخضع. 
أرض صارت تنتج الآخر بكل تلك المشاعر 
ــو عــاقــلــة  ــ الـــحـــديـــثـــة. شــــهــــادة شـــيـــريـــن أبــ
بــالــتــأكــيــد هـــي ثـــمـــرة خـــيـــاراتـــهـــا. صـــورة 
أقوى من الموت. ولكن هل كان من الحيوي 
التزام  بــأن  العالم  تقنع  أن  الشهادة  لتلك 
قيم الحرية والديمقراطية وإرادة الشعب 
الفلسطيني والحق في تقرير مصيره هو 
مباشرة،  والاعــتــداء  للهجوم  يتعرّض  مــا 
على مستوى  العالمي  العيش  نمط  ومعه 

حقوق الإنسان والمستوى الأخلاقي؟
ــل تــذهــب  ــيـ ــرائـ ــثـــر أن إسـ ــــدرك الـــعـــالـــم أكـ يــ
ــاب لــيــس بــمــقــدورهــا  إلـــى حـــرب دولـــة إرهــ
الفلسطيني  الــشــعــب   

ّ
وأن مــنــهــا،  الـــعـــودة 

لــن يتخلى عــن هــدف استعادة  الــغــاضــب 
ــــزن والـــبـــكـــاء  ــــحـ وطـــــن يــشــبــه شـــيـــريـــن والـ
اللذين أحاطا بها. ومن المثير للشفقة أن 
يتجاوز العالم تلك الصورة التي وصلت 
 لمحاولة فهم 

ً
إليه، وعدم استغلالها فرصة

مــا يــحــدث فــي الــقــدس، مــا يــقــود المجتمع 
الإنساني المفتوح إلى عالم أفضل. وعلى 
 ،)1857-1798( كـــونـــت  أوغــــســــت  ــوال  ــنــ مــ
 »التقليص الذي لا يمكن 

ّ
علينا اعتبار أن

»النتيجة  مثل  مثله  الحرية«  هو  تفاديه 
الـــضـــروريـــة لــلــتــعــايــش الإنـــســـانـــي« الـــذي 
يتعرّض لممارسات عنفية إرادوية، ودائما 

ما يحاول الإسرائيليون المس بالنار.
)كاتب لبناني(

الاقتصاد المصري ظاهرة المستريحين وانعدام الثقة في 

الاستعصاء السياسي الليبي

إسرائيل تخسر حرب الصورة

يجري ترويج النجاح 
باعتباره القدرة على 

النمو السريع حد 
الاحتكار والكسب 

السريع وتحقيق الربح 
المرتفع بأقل جهد 

ووقت ممكنين

يدفع الشعب الليبي 
نحو تغيير المشهد 

السياسي القائم في 
البلاد منذ 2014

الشعب الفلسطيني 
الغاضب لن يتخلى 

عن هدف استعادة 
وطن يشبه شيرين 

والحزن والبكاء 
اللذين أحاطا بها

آراء

حسام كنفاني

إلـــى حــد كبير،  المــاضــي مفاجئة  الأســبــوع  اللبنانية  الانــتــخــابــات  نــتــائــج  ــاءت  جـ
خصوصاً مع المقاعد التي حصدها مستقلون يمثلون ما يسمى »تيار التغيير« 
أو »انتفاضة 17 تشرين«. أكثر المتفائلين من بين هذه القوى لم يكن يتخيل أن 
يصل عدد مقاعدها إلى نحو 15 أو 17، إذا تمت إضافة نائبي صيدا أسامة سعد 
كــان ينصب في محافظات  الخرق  التركيز على  إن  بل  الــبــزري،  الرحمن  وعبد 
متأرجحة، وتحديداً في بيروت وطرابلس وصيدا، في ظل امتناع سعد الحريري 
عن الترشح والمشاركة في الانتخابات. غير أن المفاجأة حصلت، ونجحت هذه 
لم  والــلــذيــن  أمــل،  الله وحــركــة  تاريخياً لحزب  اقتحام مناطق مغلقة  فــي  الــقــوى 

يتمكنا للمرة الأولى من إيصال نواب غير شيعة إلى المجلس النيابي.
اللبنانية لجهة وصول هذه القوى »التغييرية«  ما حدث في الانتخابات النيابية 
التقليل من أهميته، وهو أشهر فعلياً وجــود رغبة لدى  غير بسيط، ولا يمكن 
شريحة واسعة من اللبنانيين في قلب الطاولة على المنظومة السياسية والحزبية 
الحاكمة في البلاد، وأن التوجهات الانتخابية باتت تحكمها رؤى جديدة لم تكن 
ظاهرة في أي من الانتخابات الماضية، ولا سيما مع اللعب على الأوتار المذهبية 
كلها في توجيه الأصوات داخل صناديق الاقتراع، الأمر 

ُ
التي كانت دائماً تؤتي أ

الذي لم ينجح إلى حد كبير في هذه الانتخابات. 
ومع أهمية ما حدث، إلا أنه لا يمكن الركون إلى »نشوة الانتصار«، من دون العمل 
على التأسيس لهذا الخرق في المراحل المقبلة، وتحويله إلى لبنة تغيير حقيقي 
في المنظومة الحزبية اللبنانية، وهو الأمر الذي يقع على كاهل هذه الشخصيات 
التي وصلت إلى الندوة البرلمانية، وما إذا كانت فعلياً راغبة في إحداث انقلاب في 

الحياة السياسية اللبنانية.
مــا هــو مــلــقــى عــلــى عــاتــق هـــذه الــشــخــصــيــات كــبــيــر جــــداً، والأمــــر لــيــس متعلقاً 
بالعمل داخل البرلمان فقط. فالقدرة على إحداث فارق كبير من داخل المؤسسة 
التشريعية ليس متاحاً مع وجود الكتل الحزبية الكبيرة، والتي تحكم تحالفاتها 
ــذه الــقــوى الــحــزبــيــة، بغض  مــصــالــح أكــبــر مــن الــخــلافــات السياسية المــعــلــنــة. وهـ
التغييرية  القوى  الذي أحدثته  الخرق  إلى  النظر عن خلفياتها السياسية، تنظر 
التجربة، تحسباً لتوسعه في  القلق، وهي ستعمل على إفشال هذه  بكثير من 

الاستحقاقات المقبلة. 
هــذا الأمــر لا بد أن يكون حاضراً في أذهــان هــذه الشخصيات، والتي سيكون 
وازنــة،  برلمانية«  »كتلة  الــرؤى ومحاولة تكوين  إلى توحيد  السعي فعلياً  عليها 
اللبنانية، تجمعه عناوين  الــســاحــة  تــيــار جــديــد عــلــى  ــواة  نـ إلـــى  الــتــحــول  وربــمــا 
الإصلاح وبناء الدولة ومحاربة الفساد، من دون الدخول في متاهات الانقسامات 
اللبنانية الكثيرة، سواء ذات البعد الإقليمي أو المحلي أو المذهبي، وهي التي تحكم 

الحياة السياسية في لبنان.
الاجتماع  فكان  العمل،  التغييرية مدركة لضرورة هذا  القوى  تبدو هذه  الآن،  إلى 
البرلمان وتوحيد  النواب الجدد في محاولة لتأطير عملهم داخــل  لـ 14 من  الأولــي 
الــجــديــد أو تسمية رئيس  الــنــواب  المــواقــف، ســـواء لناحية اخــتــيــار رئــيــس مجلس 
الحكومة المرتقب. ورغم أن لا شيء واضحاً بعد في ما يخص مخرجات هذا اللقاء، 
إلا أنه يمكن أن يكون خطوة أولى تتبعها خطوات تساهم في تحقيق هذا الهدف، 
وهو ما يمكن أن يحدث قبل موعد الجلسة الأولى للبرلمان المرتقبة خلال أسبوعين.

التوقعات من  رفــع سقف  عــدم  القوى وناخبيها هو  لهذه  بالنسبة  الأهــم  الأمــر 
الأربع  إنجازه خلال  القوى  لهذه  الممكن  التطوير  البرلماني حالياً، وحجم  العمل 
إلى  النظر  يمكن  ولا  طــويــل،  نفس  إلــى  يحتاج  التغيير  فطريق  المقبلة.  ســنــوات 

الإنجاز الذي تحقق حالياً إلا باعتباره بداية، وليس نهاية.

باسل طلوزي

 لنداء 
ً
منا في نظريات الجرائم أن القاتل يعود، دومًا، إلى مسرح جريمته، تلبية

ّ
تعل

الرئيس بــشــار الأســـد، خــلال زيــارتــه  شيطانيّ فــي أعــمــاقــه، فهل ينطبق ذلــك على 
ذها، أخيرًا، إلى مركز أيتام في دمشق؟ وقبل ذلك إلى واحدةٍ من ضواحي 

ّ
التي نف

العاصمة، كانت مسرحًا لمعارك عنيفة بين قوات النظام ومليشيات المعارضة، على 
الرغم من أن »النظام« أبعد ما يكون عن قواته، لكون أغلبها يمارس مهامّه خارج 
النظام والقانون، ومنهم ما اصطلح على تسميتهم »الشبيحة«، الذين كان لهم سبق 

الفضل في حماية الأسد أزيد بكثير مما فعله الجيش.
ــق بــالــزيــارات 

ّ
ــح فــرضــيــة الــقــاتــل ومــســرح الــجــريــمــة فــي مــا يــتــعــل والـــحـــال أنــنــي أرجّــ

ا، هم ضحايا الإبادات  الأسدية، على اعتبار أن الأيتام السوريين في معظمهم، حاليًّ
الجماعية التي شهدتها سورية في حروبها أخيرا، وللزيارة مغزى أبعد من الواجهة 

»الإنسانية« التي حاول الأسد التواري خلفها.
، لأن الأســـد يـــودّ لــو يتحوّل شعبه كله إلى 

ً
كــانــت الــزيــارة احــتــفــاءً بــالأيــتــام، فــعــلا

الــراهــن، فمن شــأن ذلــك أن يجعل مهمّته أسهل لغسل الأدمغة  الوقت  يتامى في 
لــه، فالأسد يريد  الــذي لا شريك  القائد الأوحــد،  الصغيرة، وتربيتها على مبادئ 
طــرازًا كهؤلاء اليتامى الذين بلا آباء أو أمهات من الذين يحملون ذاكرة تاريخية 
مضمّخة بعذابات »القائد الملهم«، وأجهزته البوليسية الاستخباراتية التي تتوزع 
على عشرات الفروع، وأبرزها فرع »الأمن السياسي«، الذي يعني، باختصار، حظر 
العمل السياسي لغير النظام وزبانيته، ومن يحاول غير ذلك فهو »عدوّ«، و»عابث«، 

ك«، و»طابور خامس«.
ّ
و»مخرّب«، ومشك

 لا تحمل أيّ ذاكرةٍ عن مجازر النظام في سجون تدمر وصيدنايا 
ً

يريد الأسد عقولا
ــورةٍ جـــاءت باسم  والمـــــزّة، وعـــن الإبــــادة الــجــمــاعــيــة لمــديــنــةٍ بأكملها كــحــمــاة، وعـــن ثــ
ا للخطايا والكبائر، تحت شعارات »الأمة 

ً
»التصحيح«؛ لتصبح أغزر الثورات اقتراف

الواحدة ذات الرسالة الخالدة«، وكان من أوائل ضحاياها رفاق الأمس واليوم والغد.
أم  أركــان جريمته مكتملة  إن كانت  ليعرف  القاتل حــول مسرح جريمته؛  حــام 
تلك  الأجــســاد بالأسيد، وهــل صفحة  القتل وإذابـــة  ما زال ينقصها بعضٌ من 
ا كما شاء لها أن تكون، وصالحة للانخراط في 

ًّ
الذاكرات الصغيرة بيضاء حق

التي اخترعها لتحويل الشعب كله إلى قطيعٍ مذعن لا يتقن  بوتقة »التجانس« 
الثغاء والثناء على القيادة »الأسطورية« التي منّ بها الخالق على الشعب،  غير 

من حيث لا يحتسب.
غير  »المــهــولــة«،  مقدماته  التي صنعتها  المبهرة  المخرجات  إلــى  القاتل  اطــمــأن  ربما 
أنه سرعان ما خالجه الشك، مجدّدًا، على وقع الكشف عن فصول مجزرةٍ جديدةٍ 
تماثل،  التي  المرعبة،  بفصولها  العالم  صدمت  التي  التضامن،  حي  في  لمليشياته 
إلى حد كبير، طرق الإعدام النازية في الحرب العالمية الثانية، عندما كان الضحايا 
يُجبرون على حفر قبورهم بأيديهم، وما إن يكتمل حفر القبر الجماعي الكبير حتى 
يلقون فيه ويطلق الجنود الألمان النار عليهم، ثم سرعان ما يهيلون التراب فوقهم 
ا حتى قبل اكتمال احتضارهم.

ً
وهم في مرحلة الاحتضار، فيموت معظمهم اختناق

وهنا تساءل القاتل إنْ تناهى إلى سمع اليتامى شيء عن هذه المجزرة الجديدة، ما 
يعني أن الجريمة لم تكن مكتملة الفصول، فهل ينبغي في هذه الحالة إبادة هؤلاء 

الأيتام، والبحث عن غيرهم، ممن لم تتلوّث ذاكرتهم بالحقائق بعد.
 

ّ
ليس مستبعدًا ولا مستغربًا أن يلجأ القاتل إلى مجزرةٍ جديدة، غير أن مأربه سيظل

بعيد المنال؛ لأن ذاكرة الثأر من المستبدّين جيٌن ينتقل عبر الحمض النووي وتتوارثه 
طمس جرائمه بأثر رجعيّ أو أماميّ، وسيدفع ثمنها، هو وزبانيته، 

ُ
الأجيال، ولن ت

.
ً

ويطردون من المستقبل .. عندها فقط سيصبح المجتمع السوريّ متجانسًا فعلا

محمد أبو رمان

ر، وهــو سياسي وباحث 
ّ

لم يــتــردّد وزيــر الخارجية الأردنـــي الأســبــق، مــروان المعش
معروف، بوصف الخطر الإسرائيلي الراهن على الأردن بالوجودي، ما دفع بعضهم 

إلى سؤاله عن تقييمه حجم الخطر إلى هذه الدرجة؟ 
)في  والمجتمع  السياسة  معهد  عقدها  مغلقة  جلسة  فــي  المــشــاركــين  أغــلــب  تــوافــق 
الأســبــوع المــاضــي(، ونــاقــشــت مستقبل الــعــلاقــات الأردنــيــة الإســرائــيــلــيــة، مــع جــواب 
ر الذي ربط السبب بأكثر من عامل، في مقدمتها أنّ حل الدولتين لم يعد قائماً، 

ّ
المعش

واستمرار اجترار المسؤولين الأردنيين أهمية هذا الحل مضيعة للوقت، ولا يفيد في 
ويمين  يمين  فهنالك  »الشريك« غير موجود،  أو  الإسرائيلي  الطرف  أنّ  شــيء، طالما 
الحل  فــإذا كان هذا  الدولتين،  اليوم من يصرّح بحل  اليمين، ولا يوجد في إسرائيل 
مع  خطيراً  مأزقاً  تعيش  إسرائيل  وكانت  جهة،  من  الإسرائيلية  الحسابات  خــارج 
القنبلة الديموغرافية، فإنّ »الخيار الأردني« سيكون هو المفضل إسرائيلياً، وستعمل 

إسرائيل على تصدير هذه الأزمة إلى الأردن بطريقة أو أخرى.
ر، في انقلاب المعادلات الإقليمية، فإسرائيل 

ّ
وتتمثل المسألة الثانية، في شرح المعش

نجحت خلال الأعوام الماضية في التعامل مع الفوضى والاضطرابات الشديدة على 
الإيــرانــي( ومع غزة )حركة حماس(.  النفوذ  حدودها مع سورية ولبنان )حتى مع 
وبــالــتــالــي، لــم تعد تنظر إلــى الأردن بوصفه صــمّــام أمـــان لــأمــن الإســرائــيــلــي. وقد 
التهديد  تكون الاستراتيجية الإسرائيلية قلبت رأســاً على عقب، مع تحوّل مصدر 
إلى الداخل الإسرائيلي )القنبلة السكانية(. ومع انهيار معسكر السلام هناك وعجز 
السلطة الفلسطينية، من الواضح أن الرؤية إلى الأردن أصبحت بوصفه الحل الوحيد 

لأزمة الإسرائيلية الداخلية.
ــر، ومــعــه مــشــاركــون، إلــى ضـــرورة مراجعة المــقــاربــات الأردنــيــة 

ّ
مــن هــنــا، دعــا المــعــش

بصورة جذرية، سواء على صعيد اجترار حل الدولتين وتكراره، لطرح خيار »الدولة 
الواحدة« وتوريط إسرائيل بالاستحقاقات المدنية والإنسانية والسياسية، في مقابل 
طرح إسرائيل »الخيار الأردني«، وهو الأمر الذي يحرج إسرائيل أمام المجتمع الدولي.
لا تقف مراجعة المقاربات الأردنية، وفقاً لمشاركين، عند حدود الخطاب السياسي، بل 
ق بالعلاقة مع »المعادلة الفلسطينية«، وعدم 

ّ
لا بد من مراجعة أوراق الأردن فيما يتعل

الاقتصار على ما أسموه »ترويكا رام الله« )الرئيس محمود عباس وعضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، ومدير المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج(، 
فهنالك ضرورة لبناء علاقة وطيدة بمختلف الأطياف الفلسطينية، وبتوسيع مساحة 

الاشتباك الأردني مع الداخل الفلسطيني، بما في ذلك القوى السياسية المختلفة.
الــدراســات  مــراكــز  دور  على  ـــدتُ 

ّ
أك والمجتمع،  السياسة  معهد  وبوصفي مستشار 

البدائل  الــخــيــارات وطـــرح  الــســيــاســات وفــتــح  الــنــقــدي ومــراجــعــة  والتفكير فــي العمل 
وتخليق حوار سياسي بين النخب المختلفة، بخاصة ما يتعلق بملفات وسياسات 
ها تؤثر على الأمن الوطني والمصالح الاستراتيجية الأردنية، وهو 

ّ
مهمة وحيوية، لأن

الأمر الذي لا يجوز أن يبقى خارج النقاشات الوطنية العامة. وهذا ما قادنا إلى أهمية 
أو  العلاقة  يُطرح حالياً في سياق  بما  الوثيق  وارتباطه  الداخلي،  الملف  الحديث عن 
كــان هنالك حــوار وتــوافــق وطني داخلي على  الكيان الإسرائيلي، فكلما  الأزمــة مع 
ن ذلك 

ّ
المصالح الاستراتيجية والأمن الوطني، وكلما كان سقف الحرية مرتفعاً، مك
الأردن من الوقوف بصورة صلبة أمام المشروع الإسرائيلي، والعكس صحيح.

مــن الــواضــح أنّ إســرائــيــل أرادت اللعب على حبل »الــوضــع الــداخــلــي الأردنــــي« في 
الضغط على صانع القرار ومحاولة ربط الموقف الأردني السياسي بالداخل، وكان 
هذا ملموساً في مقالات الرأي الإسرائيلية، وهي بمثابة رسائل تهديد إلى الأردن، 
الفلسطينيين  مع  الــوقــوف  وفــي  الإسرائيلي  المــوضــوع  في  الداخلية  المعادلة  بينما 
، فلماذا لا نستثمر المعادلة الداخلية بصورة 

ً
والمصالح المشتركة هي الأكثر صلابة

معاكسة تماماً للدعاية الإسرائيلية؟

فاطمة ياسين

تأثير  أن  وتــبــيّن  النهائية،  النتائج  علنت 
ُ
وأ الانتخابية،  الماكينات  ضجيج  خفت 

الثورة التي قام بها اللبنانيون، مطالبين بتغيير جذري، لم يكن كبيرا، وبدا ذلك 
نفسها  كلفت  التي  النسبة  تتجاوز  فلم  التصويت،  على  المنخفض  الإقبال  من 
المشاركة في أقلام الانتخابات 41%، وهي بعكس ما قاله وزير الداخلية اللبناني، 
نسبة قليلة إذا ما قورنت بحجم الغضب الشعبي الذي ظهر في السنوات الأخيرة.

التي  الطبقة السياسة  اللبنانيين بشكل واضح على شكل  لم تظهر نتائج ثورة 
أفرزتها الانتخابات، فلم ينجح من القوى التي سمّت نفسها قوى التغيير أكثر 
مــن 12 نــائــبــا، وقــد يــكــون قـــرار سعد الــحــريــري مقاطعة الانــتــخــابــات صــبّ في 
مصلحة هذه القوى الجديدة بالتحديد، فصوّت مناصروه لهم. وعلى الرغم من 
النيابي من  المجلس  السياسي في  النفوذ  النهائية قد سلبت بعض  النتيجة  أن 
حزب الله، فإن هذا الحزب، بما يملكه من قوة »مادية«، قادر على التعايش مع هذه 
النتيجة، وقد يكون ظهور حسن نصر الله بعد الانتخابات، مخاطبا اللبنانيين 
بها  التي سيتفاوض  الطريقة  تعبّر عن  باسم،  بنبرة صــوت منخفضة، ووجــه 
التي تنتظر هذا المجلس في  الثلاثة  مع خصومه وحلفائه خلال الاستحقاقات 

الأشهر الستة المقبلة.
أول هذه الاستحقاقات وأشدّها إلحاحا يجب أن يتحقق في أولى جلسات النواب 
الجدد لانتخاب رئيس للمجلس. وفي المشهد يبدو نبيه بري الرئيس المزمن لهذا 
المجلس، الذي لطالما ضمن مقعده بكل سهولة سابقا، أما اليوم فالأمر مختلف 
الجلسة  د عقد 

ّ
التعقيد، وقد لا يحصل على أغلبية مطلقة، ويتعق جدا وشديد 

الأولــى، فقد يُحجم النواب الذي لا يرغبون في رؤية برّي رئيسا لمجلسهم عن 
الحضور، وهؤلاء كثر، وقد يكون أبرزهم أعضاء التيار الوطني الحر نفسه، ومن 
أو حزب  اللبنانية  القوات  المعارضة من حزب  تقليدية ممن كان في  بقية  بعده 
اللبنانية  السياسية  الأعــراف  ولكن  كثيرين.  ومستقلين  التغييريين  أو  الكتائب 
أي  يوجد  ولا  الشيعية،  الطائفة  مــن  النيابي  المجلس  رئيس  يكون  أن  تشترط 
ح في وجه برّي، وهي المعضلة التي يجب حلها قبل 

ّ
نائب شيعي مستعد للترش

الحديث عن المشكلات الاقتصادية والخدمية وبقية الأزمات.
قد تستهلك قضية نبيه برّي بعض الوقت وتستدعي تنازلات من هنا وهناك، 
تنتظر  تالية   

ُ
مهمة وهــي  الحكومة،  رئيس  اختيار  ملف  فــي  التنازل  يأتي  وقــد 

المجلس، فيما لو أفلح في اختيار رئيسه. عندها، يختلي الرئيس اللبناني بكل 
ح رئيسا 

ّ
قائمة انتخابية على حدة، في ما يُسمّى المشاورات الملزمة، قبل أن يرش

رئيسا لمجلس  بــري  اختيار  مــرّ  وإن  ينتقي حكومة.  أن  عليه  لــلــوزراء  »سنيا« 
النواب دون تأخيرات وتعقيدات ومساومات، فإن تسمية رئيس الوزراء تتجاوز 
المجلس النيابي اللبناني، فهذه يتدخل فيها الإقليم كله! ولكل بلد »مهتم« بلبنان 
حه الخاص. وهنا قد تطول المدة قبل أن تجرى تسمية رئيس الوزراء الجديد، 

ّ
مرش

وقد يستهلك هذا الأمر وقتا أطول ليسمّي الرئيس أعضاء حكومته، لأن اختيار 
 أقرب إلى الاستحالة. 

ً
حكومة في ظل تشرذم نيابي غير مسبوق قد يكون مهمة

وهنا سيستمر التعطيل وقتا أطول، وقد يكون على اللبنانيين ساعتئذ تحمّل 
مزيد من الضغط الاقتصادي المطبّق حاليا.

الأول،  أكتوبر/ تشرين  نهاية شهر  الجميع  ينتظر  المطبّات،  بعد عبور كل هذه 
موعد مغادرة الرئيس ميشال عون منصبه، وقبلها يجب على هذا المجلس أن 
توافقات  بحسب  المارونية  الطائفة  من  وهــو  لعون،  خلفا  جديدا  رئيسا  يختار 
السياسة اللبنانية. وقد تكون هذه الطائفة من أكثر الطوائف انقساما في لبنان، 
الــوطــنــي الحر  الــقــوات اللبنانية والــكــتــائــب والــتــيــار  فهي مــوزّعــة بــين كتل حــزب 
الــطــمــوح، ولا يمكن  إلــى هــذا المنصب بعين  ومستقلين آخــريــن، وكــل فئة تنظر 
استثناء حتى شخصية مثل كميل دوري شمعون، وهو نائب واحد يمثل حزبا 

كاملا، الوطنيين الأحرار.

لبنان: طريق التغيير طويل عودة الجنرال 
إلى مسرح الجريمة

لماذا تهديد خطر 
على الأردن؟

ثلاث مراحل صعبة 
أمام نواب لبنان
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آراء

لميس أندوني

النزاعات على وراثة العروش قصص تتجدّد 
في تاريخ العائلات الملكية منذ عصور، وقد 
الــتــاريــخ عائلة مالكة خلت من  فــي  لا توجد 
قصص التآمر والقتل والتسميم والتعذيب، 
 دراماتيكية في الأردن، وبالتأكيد 

ّ
ومع أنه أقل

لــيــس نــزاعــا دمـــويـــا، إلا أنـــه أحـــدث انقساما 
ــا فــــي مــجــتــمــع جـــاهـــز لــلــتــقــســيــمــات  عـــمـــوديـ
ــرز، فــــالأزمــــة الــســيــاســيــة الاجــتــمــاعــيــة  ــ ــفـ ــ والـ
ــد شــروخــا قــد تكون 

ّ
عميقة، وأي خـــلافٍ يــول

آنية، وبعضها قد يحفِر عميقا، مهدّدا السلم 
الأهلي لمستقبل الأردن.

ــا ســـمّـــيـــت »قـــضـــيـــة الـــفـــتـــنـــة«،  مـــنـــذ تــفــجــيــر مــ
واتهام الملك عبدالله الثاني بن الحسين أخاه 
غــيــر الــشــقــيــق حــمــزة بــالــتــآمــر عــلــيــه، شهدنا 
تعبيرا  أغلبها  يــكــون  قــد  اصــطــفــافــاتٍ علنية، 
عن عدم الرضى من سياسات القصر، وليس 
بالضرورة تأييدا للأمير حمزة، ظهرت بقوة 
في  شركاء  بأنهم  اتهموا  من  محاكمة  عشيّة 
، إلا 

ّ
المؤامرة، ثم بدأت مظاهرها العلنية تخف

أن رسالة الملك إلى الأردنيين الخميس الماضي، 
في  ولهجتها  تفاصيلها  فــي  المــســبــوقــة  غــيــر 
تاريخ الأردن، والتي تفيد بوضع أخيه تحت 
الإقـــامـــة الــجــبــريــة وتــقــيــيــد اتــصــالاتــه، متهما 
إياه بتجاوز حدوده ومحاولة إثارة الفوضى، 

أعادت الاصطفافات إلى السطح.
عــنــوان الــخــلاف بــين الشقيقين واضـــح؛ فالملك 
يريد تأمين وراثــة ابنه الأمير حسين للعرش 
الهاشمي، فيما يرفض الأمير حمزة وبإصرار 
الــعــرش، وفقا  يـــراه حقه بــوراثــة  التخلي عما 
لرغبة والــده الراحل الــذي نقل وراثــة العرش، 

حياّن جابر

تشهد الأراضي الفلسطينية مظاهر مقاومة 
شــعــبــيــة فـــرديـــة وجــمــاعــيــة مـــتـــعـــدّدة، بــهــدف 
ثــانــيــا عــلــى تصاعد  فــعــل  الــتــحــرّر أولا، ورد 
ــة  ــاريــ ــمــ ــعــ ــتــ المـــــمـــــارســـــات الإجـــــرامـــــيـــــة والاســ
أبو  الإعلامية شيرين  الصهيونية، كاغتيال 
على  الصهيونية  الهجمات  ــادة  وزيــ عــاقــلــة، 
المــســجــد الأقـــصـــى، والــتــوســع الاســتــيــطــانــي، 
وتواصل  المتكرّرة،  الصهيونية  والاعتداءات 
العنصري  والفصل  العرقي  التطهير  جرائم 
ــر  ــ تــــجــــاه ســــكــــان فـــلـــســـطـــين الأصــــلــــيــــين. الأمـ
ــذي بـــــات يــــرســــم مــــلامــــح مـــرحـــلـــة جـــديـــدة  ــ ــ الـ
ويقطع،  الفلسطيني،  الــتــحــرّري  المــســار  فــي 
التي  والانــهــزام  الاستسلام  مرحلة  مع  كليا، 
الخطاب  أوســلــو. كما تصاعد  اتــفــاق  بــدأهــا 
الــصــهــيــونــي المــعــبّــر عـــن هـــذه المــرحــلــة، وعــن 
مــخــاطــرهــا عــلــى اســتــمــراره وبــقــائــه القسري 
على أرض فلسطين في الوقت نفسه، وهو ما 

يتطلب بعض التمعّن والتحليل.
المسرّب عبر وسائل  التصريح  اعتبار  يمكن 
إعلام صهيونية لوزير الدفاع بيني غانتس 
ــر تـــلـــك الـــتـــصـــريـــحـــات وأوضـــحـــهـــا »إن  ــهـ أشـ
المــــخــــاوف مـــن ســيــطــرة الــفــلــســطــيــنــيــين على 
إســـرائـــيـــل فـــي المــســتــقــبــل لــيــســت بــعــيــدة عن 
الــيــهــوديــة ستتقلص خلال  الــدولــة  الـــواقـــع... 

بشار نرش

أرست نتائج الانتخابات البرلمانية اللبنانية 
التي جرت في 15 مايو/ أيار الحالي مشهداً 
جديداً يتوقع فيه عديدون أن يؤسس لمرحلة 
ــة الــلــبــنــانــيــة عــلــى المــســتــوى  ــ جـــديـــدة مـــن الأزمـ
الداخلي، وذلك في ظل إفراز هذه الانتخابات 
قا«، بعد 

ّ
ما يمكن أن يطلق عليه »برلمانا معل

فشل الطرفين الأساسيين المتنافسين في حسم 
الأغــلــبــيــة الــبــرلمــانــيــة الــتــي تــؤهــل أيــــا منهما 
لــحــســم الاســـتـــحـــقـــاقـــات الـــدســـتـــوريـــة المــهــمّــة 
المــقــبــلــة، كــانــتــخــاب رئــيــس الـــبـــرلمـــان ونــائــبــه، 
إذ  للحكومة،  ورئــيــس  للجمهورية،  ورئــيــس 
البرلمان  أن  إلــى  النتائج بوضوح  ر هــذه 

ّ
تؤش

أولى  مرحلة  في  سيكون،  الحالية،  بصيغته 
أكثرية  الأقــل، مشتتاً ومنقسماً من دون  على 
انقسام عمودي شبيه  عليه  واضــحــة، يطغى 
بانقسام القوى اللبنانية إلى 8 آذار و14 آذار، 
الأمر الذي يزيد من شلل البلاد والمؤسسات، 
ــتــــصــــاديــــة غــيــر  فــــي ظــــل أزمـــــــة ســـيـــاســـيـــة واقــ

مسبوقة منذ أكثر من سنتين.
رئيس  بانتخاب  الخاص  الاستحقاق  عمليا، 
الــبــرلمــان هــو أول هــذه المــعــارك الــتــي يمكن أن 
تــعــطــي مــلــمــحــا عـــامـــا عـــن تـــوجـــهـــات أعــضــاء 
الــبــرلمــان وكــتــلــه فــي ظــل التشكيلة الــجــديــدة، 
فإعادة انتخاب نبيه بري الذي يشغل منصب 
مــنــذ 1992، أصــبــح إشكالية  الــبــرلمــان  رئــيــس 

مـــن أخـــيـــه الأمـــيـــر حــســن بـــن طــــلال إلــــى ابــنــه 
ــأن يــنــصّــب أخــاه  عــبــدالــلــه، مــوصــيــا الأخــيــر بـ
عبدالله  الملك  لكن  للعهد،  وليا  حمزة  الأمــيــر 
ــــرش بـــابـــنـــه حـــســـين،  ــعـ ــ قــــــــرّر حـــصـــر ولايــــــــة الـ
ــده، وهــــو أمــــر لـــم يتقبله  مــخــالــفــا وصــيــة والــــ
حمزة ووالدته الملكة نور. في صراع العروش، 
لك بتوريث 

ُ
تاريخيا، يندر أن يقبل صاحب الم

ــة بــســلالــتــه، لكن  شــقــيــقــه، بـــل يــحــصــر الــــوراثــ
الأمير حمزة لم يرفض الخضوع فحسب، بل 
العشائر،  عند  خاصة  شعبية  بناء  استطاع 
لأسبابٍ عديدة، منها النقد الواسع لسياسات 
الدولة، وتشبيه كثيرين له بأبيه الملك حسين، 
ــبــــاب أخـــــرى لــهــا عــلاقــة  ــا، وأســ شــكــلا وصــــوتــ
ــنــــاس مــــن زوجــــــة المــلــك  بـــامـــتـــعـــاض بـــعـــض الــ
 وعـــن غــيــر حـــق؛ فمنهم من 

ٍّ
عــبــدالــلــه، عــن حـــق

من  ومنهم  الفلسطينية،  لأصولها  يرفضها 
القصر،  الواضح في مصاريف  البذخ  يرفض 
وإن كــــان ذلــــك لا يــقــصــر حـــصـــرا عــلــى والــــدة 
الحالي، لكنها الأكثر ظــهــورا، أي  العهد  ولــي 
اخــتــلــطــت دوافــــع رفـــض الأمــيــر حــســين وريــثــا 
إنها في معظمها تجلياتٌ لحالة  إذ  للعرش، 

فقدان الثقة بالدولة وسياساتها.
أن يضع حــدا نهائيا لما  أراد  الملك  أن  واضـــحٌ 
سمّاها »أوهام« أخيه بولاية العرش، بعد أن 
يــرتــدع، بالرغم  لــم  أن الأمــيــر حــمــزة  استنتج 
»مصالحة«  بعد جلسة  العلني،  اعــتــذاره  مــن 
ــل أعــلــن  ــر حـــســـن، بـ ــيـ جــــرت بـــرعـــايـــة عـــمّـــه الأمـ
تـــمـــرّده مـــجـــددا فـــي تــغــريــدة اتــهــم المــلــك فيها 
بــعــدم الالــتــزام بنهج المــلــك الــراحــل، وبالتالي 
ــى عـــن لــقــب أمـــيـــر، وفــــاء »لــلــثــوابــت الــتــي 

ّ
تــخــل

زرعها والدي فيّ«، على حد قوله، واستمرّ في 
التحدي خلال مشاركته في صلاة عيد الفطر 

مستوطنة  بــين  مــا  لتصبح  المقبلة  السنوات 
غــديــرا والــخــضــيــرة«. كما يمكن الــعــودة إلى 
مــقــالــة رئــيــس الـــــوزراء الــصــهــيــونــي الأســبــق، 
إيــهــود بــــارك، المــنــشــورة أخــيــرا فــي صحيفة 
ر فيه مما أسماها 

ّ
يديعوت أحرونوت، وحــذ

لــعــنــة الــعــقــد الـــثـــامـــن الـــتـــي قـــد تــطــيــح دولـــة 
الاحـــتـــلال خـــلال الــســنــوات الــقــريــبــة. وهـــو ما 
سابقة  لتصريحات  امــتــدادا  اعــتــبــاره  يمكن 
السابق،  الاحــتــلال  حكومة  لرئيس  منسوبة 
بنيامين نتنياهو، في ندوة نظمت في العام 
التي  الــيــهــودي  الــعــرش  2017 بمناسبة عيد 
قال فيها، وفقا لصحيفة هآرتس، »وجودنا 
تهدّد  مخاطر وجودية  هناك  بديهيا..  ليس 
ــا يــمــكــن إضـــافـــة  وجــــــود إســــرائــــيــــل«. وأيــــضــ
الحالي،  الــوزراء الصهيوني  تصريح رئيس 
نــفــتــالــي بــيــنــت، »نــنــتــظــر مــنــكــم، يــا مــواطــنــي 
كــل مكان  فــي  أن تفتحوا عيونكم  إســرائــيــل، 
توجدون فيه، ومــن لديه رخصة ســلاح، فإن 
هـــذا هـــو الـــوقـــت لــحــمــلــه«. .. تــلــمّــح جـــل هــذه 
فلسطين  تحرير  إمكانية  إلــى  التصريحات 
وزوال الاحـــتـــلال الــصــهــيــونــي بــشــكــل كــامــل، 
ر من المخاطر المحدقة بالاحتلال، لكن 

ّ
وتحذ

هل يصح الأخذ بها بجدّية؟
في البداية، ومن ناحية نظرية بحتة، الزوال 
ــرار الشعب  مصير كــل احــتــلال، فــي حــال إصـ
ــلـــي عــلــى الــتــمــسّــك بــحــقــوقــه المــســلــوبــة  الأصـ

مــحــرجــة لــعــديــد مــن أحــــزاب وقــــوى مــعــارضــة 
ــابـــات،  ــتـــخـ وقــــــوى الــتــغــيــيــر الــــفــــائــــزة فــــي الانـ
والـــرافـــضـــة الــتــجــديــد لــلــرجــل، ويــضــعــهــا هــذا 
ليس  أنــه  أساسية  معضلة  أمـــام  الاستحقاق 
ــــواب المـــنـــضـــويـــن إمّــــــا فــي  ــنـ ــ ــا ســـــوى الـ ــهـ ــامـ أمـ
حــركــة أمــل أو فــي حــزب الــلــه، لاخــتــيــار رئيس 
لــلــبــرلمــان، عــلــى اعــتــبــار أن المــنــصــب عُـــرفـــاً من 
ــالـــي، قـــطـــع حــصــول  ــتـ ــالـ ــوّن الـــشـــيـــعـــي. وبـ ــكــ المــ
الشيعية  المقاعد  كل  على  الشيعي«  »الثنائي 
الطريق على وصــول أي شخص  البرلمان  في 
مــن خـــارج المنظومة إلــى رئــاســة الــبــرلمــان، ما 
ــادة انــتــخــاب نبيه  ــ يــفــتــح المـــجـــال واســـعـــاً لإعــ
برّي، وهو ما يضع القوى التغييرية والقوى 
السياسية الأخرى التي تختلف مع »الثنائي 
الشيعي« في مأزق حيال ذلك سيضطرّها، في 
سبيل إنــجــاز هـــذا الاســتــحــقــاق، إلـــى الــدخــول 
فــي مــشــاورات ومــفــاوضــات صعبة للوصول 
يتعلق  والــنــيــابــي.  السياسي  الــتــوافــقــين،  إلــى 
الاســـتـــحـــقـــاق الـــثـــانـــي بــــالمــــشــــاورات الــنــيــابــيــة 
لــتــكــلــيــف رئــيــس لــلــحــكــومــة، ومـــن ثـــم تشكيل 
 
ً
ــو اســـتـــحـــقـــاق أكـــثـــر صــعــوبــة ــ الـــحـــكـــومـــة، وهـ

وتعقيداً من الاستحقاق الأول، وقد يستغرق 
ــازه وقــتــاً أطــــول مـــن إنـــجـــاز الاســتــحــقــاق  إنـــجـ

الأول، والأمر في ذلك يعود إلى سببين: 
على شخصية  إجــمــاع  إيــجــاد  الأول صعوبة 
ــثــــريــــة المـــطـــلـــقـــة مــن  ـــيـــة واحــــــــدة تـــنـــال الأكــ

ّ
ســـن

أعضاء المجلس النيابي لتسميتها من رئيس 

المخفية  السياسية  رسائله  تمرير  خــلال  مــن 
الــتــي قصمت  ــة 

ّ
الــقــش بخطبة ديــنــيــة، فــكــانــت 

التواصل  وســائــل  المــتــابــع  يجد  البعير.  ظهر 
ــدة وســــــوم )هـــاشـــتـــاغـــات(  ــ الاجـــتـــمـــاعـــي أن عـ
ــر، طـــغـــت عــلــى  ــ ــيـ ــ أغـــلـــبـــهـــا مــتــعــاطــفــة مــــع الأمـ
ــــاص، لــكــنــهــا لا تــعــكــس  ــ ــتــــر« بـــشـــكـــل خـ »تــــويــ
كانت   

ْ
وإن الأردنــيــين،  أغلبية  رأي  بالضرورة 

الــقــصــر، لا تخصّ  يلتقطها  أن  يــجــب  رســالــة 
الأمــيــر حــمــزة، وإنــمــا حــالــة الاحــتــقــان نتيجة 
ــة، أو عـــلـــى الأقــــــل الـــبـــدء  ــ ــدولـ ــ ــدم تــــجــــاوب الـ ــ عـ
ــوال  بــاتــخــاذ إجــــــراءات لمــواجــهــة تـــدهـــور الأحــ
والتنصّت  الاعــتــقــالات  واســتــمــرار  المعيشية، 
الحريات، والإبقاء على  النشطاء، وكبح  على 
اتفاقيات تطبيعية مع إسرائيل، تربط موارد 
ــة شــمــســيــة وحــاجــتــهــا  ــاقـ ــاء وطـ الأردن مـــن مــ
الإسرائيلي،  بالاقتصاد  الطبيعي  الــغــاز  إلــى 
وبــالــتــالــي بــالــقــرار الإســرائــيــلــي، وخــصــوصــا 
بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي 
ــيـــل  ــرائـ بـــيـــنـــت مــــا يـــفـــيـــد ســـحـــب اعـــــتـــــراف إسـ
الدينية  المقدّسات  على  الهاشمية  بالوصاية 
فـــي الـــقـــدس، فـــي اســتــهــتــار فــاقــع لأي دور أو 
ــراءات وجــرائــم إسرائيل  موقف أردنــي من إجـ

في القدس وفي فلسطين.
اليمينية الإسرائيلية كانت  الحكومة  مواقف 
واضحة منذ البداية، وقبل تصريحات بينت، 
كــمــا شـــرحـــت فـــي مـــقـــال ســـابـــق فـــي »الــعــربــي 
والــــرضــــى  الأقــــصــــى  بــــين  )الأردن  ــد«  ــديــ ــجــ الــ
الأميركي، 2022/5/1(، فــإدارة الرئيس بايدن 
ــم تـــعـــد مــعــنــيــة كـــثـــيـــرا بـــإرضـــاء  الأمـــيـــركـــيـــة لــ
الحكومة  أن  تعرف  وكانت  الأردنـــي،  الحليف 
مــســتــعــدّة حــتــى لمجاملة  الإســرائــيــلــيــة ليست 
الــدولــة الأردنــيــة ولــو كــذبــا، بــأن لها دورا في 

والمــواظــبــة عــلــى مــقــاومــتــه. وعــلــيــه، اســتــمــرار 
فضي، 

ُ
المقاومة الفلسطينية الشعبية سوف ت

تقدّم  لا  أي  فلسطين،  إلــى تحرير  مــحــالــة،  لا 
التصريحات الصهيونية أي جديد على هذا 
أهمية  على  التأكيد  مــن  بــد  لا  كما  الصعيد. 
حسابات  فــي  والمــعــنــوي،  النفسي  الجانبين، 
الـــصـــراع مــن أجـــل الــتــحــرّر، فــهــو يلعب دورا 
مــحــوريــا فـــي شــحــذ الــهــمــم أو فـــي تثبيطها 
ــلــــى جـــانـــب  ــبــــي الـــــــصـــــــراع، أي عــ ــانــ ــلــــى جــ عــ
المــســتــعــمــريــن أو المــســتــوطــنــين وعــلــى جــانــب 
ــن المــفــيــد الاســـتـــفـــادة  المــســتــعــمَــريــن. وهـــنـــا مـ
الــتــصــريــحــات، لاستنهاض طاقات  هــذه  مــن 
الشعب وتأجيج قواه الكامنة وتأطيرها في 
التحرّري، تماما كما ساهمت  المسار  صالح 
انتفاضة أيــار مــن الــعــام المــاضــي )2021( في 
الــقــدس، ولاحقا  ذلــك، ونسبيا معركة سيف 
مــقــاومــة شــعــبــنــا الــبــطــل فـــي جــنــين والــقــدس 

وأراضي 48 وبيتا وغيرهم طبعا.
ــة الــقــلــقــة  ــيـ ــيـــونـ ــهـ ــات الـــصـ ــابــ ــطــ ــخــ تــــعــــود الــ
إلى فترة سابقة، كما في تصريح  والحذرة 
نــجــد  وربــــمــــا  الــــعــــام 2017،  فــــي  نـــتـــنـــيـــاهـــو 
تصريحات مماثلة قبل ذلك، وهو ما يوحي 
بأهداف مقصودة من هذا التصريح، فوضع 
فــــي 2017 مـــغـــايـــر عــن  الــشــعــبــيــة  ــقــــاومــــة  المــ
وضــعــهــا الــــيــــوم، وخـــصـــوصـــا فــيــمــا يتعلق 
فاليوم  وتكراريتها،  وكثافتها  بانتشارها 

الجمهورية، بعد إجراء الاستشارات النيابية 
الملزمة، على اعتبار أن البرلمان يشهد انقساماً 
عــمــوديــاً، فــلا حـــزب الــلــه تــمــكّــن مــن المحافظة 
عــلــيــهــا مـــع حــلــفــائــه، ولا المـــحـــور »الــســيــادي« 
بإمكانه  إضافية  مقاعد  بمجمله  حقق  الــذي 
ه يملك الأكثرية، خصوصاً أن ممثلي 

ّ
القول إن

سيشكّلون  بأنهم  يجاهرون  أكتوبر«  »ثــورة 
 قائماً بذاته. 

ً
طرفاً مستقلا

ويــرتــبــط الــثــانــي بــالــخــلاف الــــذي ســبــق هــذه 
المــــشــــاورات بـــشـــأن نــــوع الــحــكــومــة وشــكــلــهــا، 
ــزب الـــلـــه بــتــشــكــيــل  ــ وذلــــــك فـــــــي ظــــل تـــمـــسّـــك حـ
حكومة توافق »حكومة وحدة وطنية«، تجمع 
كل الأطـــراف، ورفضه تشكيل حكومة جديدة 
من ائتلاف نيابي مكوّن من الأكثرية الجديدة، 
تناسبه،  التي  وبالشروط  فيها،  هو  يكون  لا 
ــه لـــن يــقــبــل بــــأن يــشــكّــل هـــو مـــن خــلال  ــ ـ

ّ
كــمــا أن

أن يتحصّل عليها، حكومة من  أكثريةٍ يمكن 
أيّ حكومةٍ لا تحصل   

ّ
أن ــه يعرف 

ّ
دونــهــم، لأن

يُمكن  لسياسته  التغطية  مــن  قــدر  أكــبــر  على 
ها »حكومة حزب الله«. وبالتالي، 

ّ
وصفها بأن

ــادي المـــعـــارضـــون  ــنـ ســــوف تــفــشــل، فـــي حـــين يـ
لــحــزب الــلــه بــــ »حــكــومــة أكـــثـــريـــة« تــحــكــم، في 
حين يذهب الطرف الآخر إلى المعارضة، الأمر 
الذي يضع تشكيل الحكومة أمام مسار طويل 
سيؤخر تشكيلها، ويجعلها تدخل في بازار 
المحاصصات أو الضغوط، ما سينعكس على 
الاقتصادية  لــلأزمــة  الــحــلــول  إيــجــاد  إمكانية 

الخشية  انتهت، لكن  القدس، وتعدّها مرحلة 
مــن قطع جـــزءٍ مــن المــعــونــات الأمــيــركــيــة، التي 
ــزاز أضــعــفــت  ــتـ تــســتــخــدمــهــا واشــنــطــن أداة ابـ
الــــدور  الـــقـــصـــر، وزادت مـــن تــهــمــيــش  مـــوقـــف 

الأردني في المعادلة. 
 كــان 

ْ
الــقــصــد هــنــا أن الــخــطــر الــحــقــيــقــي، وإن

المـــلـــك يــعــتــبــر تــهــديــد أخـــيـــه خـــطـــرا حــقــيــقــيــا، 
يــأتــي كما كــان وكــمــا زال مــن إســرائــيــل، ومن 
الرئيس بايدن تجاه إضعاف  إدارة  لامبالاة 
الأردن  دام  مــا  أو مجاملته،  الأردنـــي  المــوقــف 
إســرائــيــل. ولا ينعكس  مــع  لــم يقطع علاقته 
غــضــب المــلــك مــن الــجــرائــم الإســرائــيــلــيــة على 
إلــى الطلب  التطبيع، ولــم يــؤد حتى  اتفاقية 

تنتشر مظاهر المقاومة الشعبية على مُجمل 
مساحة فلسطين التاريخية، كما يشارك فيها 
بوتيرة  مظاهر  ونشهد  الفلسطيني.  الــكــل 
مـــتـــكـــرّرة ودوريــــــة مــتــقــاربــة زمــنــيــا. وعــلــيــه، 
الصهيونية  الــتــصــريــحــات  مــجــمــل  تــعــبــر  لا 
فــي اعــتــقــاد كــاتــب المــقــالــة عــن أزمـــة الاحــتــلال 
وإشكالاته، بقدر ما تعبّر عن دوره المنوط به 
في فلسطين والمنطقة. حيث يسعى الاحتلال 
إلى إدامة حالة الصراع والاشتباك من أجل 

والحياتية التي تعصف بالبلد، خصوصاً أن 
الوضع في لبنان لا يحتمل استمرار حكومة 
تــصــريــف الأعـــمـــال بــمــهــامــهــا فـــتـــرات طــويــلــة، 
ــد يــرافــقــهــا حـــصـــول فـــــراغ رئــــاســــي، نتيجة  قـ
عـــدم انــتــخــاب رئــيــس جــمــهــوريــة جــديــد خلفاً 
الــذي تنتهي ولايــتــه دستورياً  للرئيس عــون 

في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
رئيس  بانتخاب  الــثــالــث  الاســتــحــقــاق  يتعلق 
لــلــجــمــهــوريــة، الــــذي يتطلب انــتــخــابــه تــوافــقــاً 
ســيــاســيــاً غــيــر مــتــوفــر فــي الـــظـــروف الــحــالــيــة، 
متوفر  غير  نائباً،   86 يشكله  نيابياً  وتوافقاً 

من السفير الإسرائيلي مغادرة عمّان أو إلى 
استدعاء السفير الأردني من تل أبيب، إذ قد 
وإن  فترة،  المشهد  على  الاصطفافات  تطغى 
لــكــن استفاقة  آثــارهــا ستبقى،  بــعــض  كــانــت 
الأردنيين بقوة على الخطر الإسرائيلي، في 
الفترتين، الماضية والحالية، قد تمنع إحداث 
شروخٍ عميقة، لكنها ستشكل تحدّيا شعبيا 

لاستمرار التطبيع مع إسرائيل.
أطــلــقــت ردود فــعــل الأردنــــيــــين عــلــى اغــتــيــال 
عاقلة  أبـــو  شــيــريــن  الفلسطينية  الــصــحــافــيــة 
موجة غضب متراكمة لما يراه أغلب الأردنيين 
عــــــداءً عــمــيــقــا ومــســتــمــرا لـــلأردنـــيـــين، ولــيــس 
اتفاقية  أن  اعــتــقــد  فــمــن  للفلسطينيين،  فــقــط 
ــحــدِث فــرقــا، ولـــو طــفــيــفــا، في 

ُ
وادي عــربــة ســت

موقف إسرائيل، أصبح يعي الآن أن اتفاقيات 
 
ً
عنجهية إسرائيل  زادت  والتطبيع  »الــســلام« 
الاتفاقيات  سلسلة  وأن  خصوصا  وشــراســة، 
الإبــراهــيــمــيــة قـــد أفـــقـــدت الأردن أهــمــيــتــه، من 
ت الأردنيين 

ّ
وجهة النظر الإسرائيلية، واستفز

الذين أصروا، منذ لحظة توقيع معاهدة وادي 
بينهم  »الـــســـلام«  يبقى  أن   ،1994 عـــام  عــربــة، 

وبين الدولة الصهيونية باردا.
ــى الأمــــيــــر حــمــزة  ــ ــلــــك إلــ ــكـــن رســــالــــة المــ لــــم تـ
فحسب، بل إلى كل أفراد العائلة المالكة، أنه 
لن يقبل من أي أحدٍ منهم أن يتجرّأ على نقد 
را من تبعات ذلك: »تخيّلوا 

ّ
سياساته، محذ

الفوضى التي ستعمّ، لو اختار كل فرد من 
عائلتي التعبير عن مواقفه ووجهات نظره 
في شــؤون السياسة والــدولــة بشكل علني، 
احترام  دون  الانــتــقــادات لمؤسساتنا  ووجّـــه 

لدستورنا وأعرافنا«. 
)كاتبة من الأردن(

منع المنطقة مــن الاســتــقــرار والأمـــان وإدامـــة 
فــالاحــتــلال  وتخلفها.  وتفكيكها  تجزئتها 
ــــع ســـكـــان  ــد لـــلـــحـــرب الــــدائــــمــــة مـ ــعــ ــم ومــ ــائــ قــ
فلسطين الأصليين ومع مجمل المنطقة، وهو 
مــا يــتــبــدّى فــي جــمــيــع مــمــارســاتــه الساعية 
إلى تفجير المنطقة وإثارة الغضب الشعبي. 
والقادة  الساسة  تصريحات  تبدو  بالتالي، 
والتحريض  التعبئة  أشــكــال  مــن  الصهاينة 
الضرورية لاستمرار آلة الإجرام الصهيوني، 
المستمر  التحريض  إلــى  تحتاج  الآلـــة  فــهــذه 
من أجل ضمان مدّها بكتلة بشرية مشحونة 
الآخــر،  من  والخوف  والقلق  العداء  بمشاعر 
كي تمارس الإجرام يوميا على الفلسطينيين 
قيمي  رادع  أي  دون  ومـــن  تــفــكــيــر،  دون  مـــن 
أخــلاقــي وإنــســانــي، وهــو السبب الكامن في 
اليوم، وتأطيرها  التصريحات  تزايد وتيرة 
في اتجاه الصدام المباشر مع شعب فلسطين 
الأصلي، كما في دعوة حمل السلاح الفردي 
ــدعـــوات  ــر الـ ــواتـ ــك فـــي تـ ــذلـ واســـتـــخـــدامـــه، وكـ
التقليل  الأقــصــى. لا يعني ذلــك  اقتحام  إلــى 
ــدى تـــطـــور المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة أو من  مـــن مــ
ما  بقدر  والمستقبلية،  الراهنة  تأثيرها  قوة 
يوضح أنها في حاجة لمزيد من التطور ومن 
البناء التنظيمي والتعبوي، فمعركة التحرّر 

طويلة وشاقة.
)كاتب فلسطيني في كوالالمبور(

أيضاً، الأمر الذي قد يدخل موضوع انتخاب 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة فـــي ســـجـــال ومــنــاكــفــات 
للنموذج  استحضار  في  تطول،  قد  سياسية 
ــراقـــي الـــــذي مـــا زالـــــت الـــقـــوى الــســيــاســيــة  ــعـ الـ
ــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول  تـــتـــصـــارع فــيــه مــنــذ أكـ
الماضي لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل 
حكومة، وهي ظاهرة قابلة للتكرار بقوة في 

لبنان بعد الانتخابات البرلمانية.
خـــتـــامـــاً، يــمــكــن الـــقـــول إنــــه لا يــمــكــن، فـــي ظل 
اللبنانية،  الانتخابات  أفرزتها  التي  النتائج 
لأي فـــريـــق ســيــاســي أن يــتــفــرّد بــالــســلــطــة أو 
تحالفات  لعقد  هــو مضطرٌّ  بــل  بــهــا،  يستأثر 
وتــفــاهــمــات واســـعـــة مـــن أجـــل ذلــــك، وهـــو أمـــرٌ 
ليس يسيراً في الوقت الحالي. لذلك من يعتقد 
العاجل  القريب  في  آتٍ  اللبناني  الخلاص   

ّ
أن

أعطت  الانتخابات  نتائج   
ّ
أن واهــم، فصحيح 

السياسي  للواقع  الشعبي  للرفض   
ّ
أن إشــارة 

إلى  يحتاج  التغيير   
ّ
لكن التغيير،  على  قــدرة 

 نــتــائــج الانــتــخــابــات لم 
ّ
مــــدّة مــمــتــدة، كــمــا أن

اللعبة  تـــوازنـــات  فــي  انــقــلابــاً حقيقياً  ــحــدِث 
ُ
ت

الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة المـــحـــكـــومـــة بــعــنــاصــر 
مــذهــبــيــة وديـــنـــيـــة، قــائــمــة عــلــى المــحــاصــصــة 
تـــحـــت عـــنـــاويـــن »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــتــوافــقــيــة« 
ــر الــــذي قـــد يــثــيــر مــخــاوف  و»المــيــثــاقــيــة«، الأمــ
من دخول لبنان في مرحلة شلل سياسي، أو 

»تقطيع الوقت« في أحسن الأحوال.
)كاتب سوري(

عن الملك وأخيه وواقع الأردن

نهاية الاحتلال في فلسطين

انتخابات استمرار الأزمة في لبنان

إذا كان صاحب القرار 
يخاف من الفوضى 

فليلتفت إلى الشعب 
ليشعِر المواطن 

بأمانه، فلا علاقة 
للمواطن الأردني 

بمنافسةٍ على عرش

الزوال مصير كل احتلال، 
في حال إصرار الشعب 

الأصلي على التمسّك 
بحقوقه المسلوبة 

والمواظبة على 
مقاومته

مخاوف من دخول 
لبنان في مرحلة شلل 
سياسي، أو »تقطيع 

الوقت« في أحسن 
الأحوال
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